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 الخرطوم - سعى السودان منذ سنوات 
طويلــــة إلــــى عقــــد علاقــــات دبلوماســــية 
وسياســــية وعســــكرية مع القوى الفاعلة 
على الساحة الدولية من خلال مبدأ تنويع 
الشــــركاء، حيث أنه كان ينتظر قطف ثمار 
شــــطبه من القائمــــة الأميركيــــة للإرهاب 
بشــــكل جدي عندمــــا تولــــى الرئيس جو 

بايدن منصبه في يناير المقبل.
الروسي،  ولكن التقارب الســــوداني – 
الذي كان نتاج علاقــــة قديمة بين الرئيس 
فلاديميــــر بوتين والرئيــــس المخلوع عمر 
البشــــير، مــــن الواضح أنه يثيــــر حفيظة 
الإدارة الأميركيــــة التي ترى في موســــكو 
تهديــــدا لتواجدهــــا فــــي مناطــــق النفوذ 
وخاصــــة فــــي أفريقيا، كما أنــــه قد يحرك 
مواقف فرنســــية ترفض مثل هذا التوسع 
رغــــم العلاقــــات الودية التــــي تحتفظ بها 
باريس مع موسكو على عكس ما هي عليه 

بين واشنطن وموسكو.
وبعد صمــــت طويل أعلن مســــؤولون 
ســــودانيون عــــن تجميــــد اتفاقيــــات مع 
موســــكو، بينهــــا إقامــــة قاعدة عســــكرية 
روســــية في ميناء بورتسودان على البحر 
الأحمــــر. لكن الإعلان ليس رســــميا، فمنذ 
الأربعاء الماضي صرح أكثر من مســــؤول 
سوداني لوســــائل إعلام محلية وإقليمية 
بهذه الأنبــــاء دون أي تأكيد من الســــلطة 

الانتقالية.
وبعــــد يوم مــــن ذلــــك نفت الســــفارة 
الروســــية فــــي الخرطــــوم صحــــة الأنباء 
الــــواردة بشــــأن تعليق أو إلغــــاء الاتفاق 
المبــــرم بين البلدين لإنشــــاء مركــــز لإمداد 
وفقــــا  بالســــودان،  الروســــي  الأســــطول 
لاتفاقية جرى توقيعها خلال عهد البشير. 
لكن لمــــاذا كل هذه الضجة حــــول القاعدة 

الروسية؟

لماذا الآن؟

كان مجلس الدفاع 
والأمن السوداني، وهو أعلى 
هيئة أمنية في البلاد، قد نفى 

منتصف الشهر الماضي دقة 
أنباء تداولتها وسائل إعلام عن 

إنشاء قاعدة عسكرية روسية 
في البلاد، وربط البعض ذلك 

بأنه سابق لأوانه وخاصة 
أن روسيا لم تتحمس خلال 

حكم البشير لإقامتها.
لكن فــــي الآونــــة الماضية نشــــطت 
موسكو في الحديث عن اتفاقية وقعتها 
مــــع الخرطــــوم لإقامة قاعدة عســــكرية 
روســــية، بينما تعاملــــت الخرطوم مع 

الأمــــر بالنفي. وفــــي مايو 2019 كشــــفت 
موســــكو عن بنود اتفاقيــــة مع الخرطوم 
لتسهيل دخول السفن الحربية إلى موانئ 

البلدين، بعد أن دخلت حيز التنفيذ.
وصــــادق بوتين في الـــــ16 من نوفمبر 
2020 علــــى إقامــــة قاعدة بحرية روســــية 
بالســــودان لكن بعــــد ثلاثة أيــــام من ذلك 
التاريــــخ قال رئيــــس الأركان الســــوداني 
الفريق ركن محمد عثمان الحســــين ”حتى 
الآن ليس لدينا الاتفاق الكامل مع روســــيا 
حــــول إنشــــاء قاعــــدة بحرية فــــي البحر 
الأحمــــر، لكن التعــــاون العســــكري بيننا 

ممتد“.
وكانت الجريدة الرسمية الروسية قد 
نشرت في ديســــمبر الماضي نص اتفاقية 
بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة 
تمويــــن وصيانة للبحرية الروســــية على 
البحر الأحمر قادرة على اســــتقبال ســــفن 
حربية تعمل بالطاقة النووية واستيعاب 
300 عســــكري ومدنــــي لـ“تعزيز الســــلام 

والأمن في المنطقة“.
ويمكن لهــــذه القاعدة اســــتقبال أربع 
ســــفن حربية في وقت واحد، وتُســــتخدم 
فــــي عمليــــات الإصــــلاح وإعــــادة الإمداد 
والتموين لأفراد أطقم الســــفن الروســــية. 
وســــتعزز روســــيا بهذه القاعدة البحرية 
تواجدهــــا فــــي المنطقــــة كأحــــد البلــــدان 
الســــبعة التــــي لهــــا قواعد عســــكرية في 
القــــارة الســــمراء وبالتحديــــد فــــي القرن 
الأفريقي بعد الولايات 
المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا 
واليابان 
والصين 
وتركيا.
ووفق اللواء 
المتقاعد أمين 
إسماعيل 
مجذوب

 الخبير الإســــتراتيجي والعســــكري فإن 
ملــــف القاعــــدة العســــكرية الروســــية أو 
”المركز اللوجستي معقد، فالاتفاق بشأنها 
تم مع النظام الســــابق“. وقال للأناضول 
إن ”النظام الســــابق وتحت ضغوط دولية 
من عقوبات وحصار ورعاية الإرهاب، لجأ 
إلى دول مثل روسيا والصين، ووافق على 

شروط، ومن بينها هذه الاتفاقية“.
ويبدو أن السودان قد استفاد من هذه 
الاتفاقية مع روســــيا من ناحية الحصول 
على الأســــلحة وبعض الأجهــــزة التقنية 
والمشــــاركة في التدريب البحــــري، ولكنه 
خســــر الســــيادة، مثل عدم وجــــود ولاية 
قضائية للســــودان على القاعدة الروسية 
وعــــدم الســــماح بإقامة قاعــــدة لأي دولة 

أخرى لمدة 25 عاما.
وتســــمح هذه الاتفاقية خلال ربع قرن 
بدخول ســــفن ذات قدرات نووية وأجهزة 
إلكترونية،  وحربٍ  وترصّدٍ  اســــتخبارات 
وهذا دليــــل على أن القاعدة ســــتكون 
هجومية وعسكرية وليست للإمداد 
والتمويــــن كما ورد فــــي مقدمة 

الاتفاقية.
ومع ذلــــك يرجــــح مجذوب 
أنــــه حتى مــــع تعليــــق الاتفاقية 
بشــــأن القاعدة العســــكرية فإنه لن 
يؤثر على علاقات الســــودان وروســــيا، 
والسياســــية  الاقتصاديــــة  فالعلاقــــات 
والزراعيــــة ماضية بشــــكل يحفظ مصالح 

البلدين.

ولكنه رأى أن في الاتفاقية إشـــكالية 
جعلتهـــا موضـــوع نقـــد حتـــى تُعرض 
على المجلس التشـــريعي، كمـــا أن هناك 
ضغطا من الرأي العام الداخلي الرافض 
ســـاحلا  الســـودان  ويمتلك  للاتفاقيـــة. 
يتجاوز 700 كلم على البحر الأحمر الذي 
تطـــل عليه أيضا كل من مصر وجيبوتي 
والصومال وإريتريا والسعودية والأردن 

واليمن.
والمؤكد أن أي تواجد عسكري روسي 
في السودان وعلى مقربة من خط الملاحة 
المهم في البحر الأحمر سيجعل من البلد 
مســـرحا لتصفية الحســـابات والصراع 
بين دول، فـــي مقدمتها الولايات المتحدة 
وروســـيا والصـــين وألمانيـــا وفرنســـا 
التـــي تأمـــل فـــي تواجد على الســـاحل 

السوداني.
هذا بالإضافـــة إلى الضغط الإقليمي 
من الدول فـــي المنطقة المطلة على البحر 
الأحمر، وعلى رأســـها الســـعودية التي 
ترفـــض أن يمنح الســـودان قوى عظمى 
مســـاحة هناك، وهو مـــا يزيد من خلاف 

الخرطوم مع هذه الدول.

ضغط أميركي

منح تجاهـــل الغرب لتأثير روســـيا 
المتزايـــد فـــي أفريقيا الكرملـــين الوقت 
الكافـــي لتوســـيع نفـــوذه فـــي القـــارة 
وترســـيخ أقدامـــه من بوابة الســـودان. 

لكـــنّ اهتمـــام الولايـــات المتحـــدة بهذا 
البلـــد يمنح الصـــراع أبعـــادا إضافية، 
وخاصـــة أن الصين التـــي حركت خيوط 
منـــذ  الخارجيـــة  سياســـتها  عســـكرة 
ســـنوات تتمتـــرس في الخلـــف وتراقب 
مـــا يحصل فـــي منطقة القـــرن الأفريقي

الإستراتيجية.
ويقـــول الصحافي الســـوداني عمر 
الفاروق إن الســـودان استجاب لضغوط 
أميركية بشأن تجميد القاعدة الروسية، 
فواشـــنطن لا تريد قاعدة روسية شرقي 
”الاتفاقيـــة  أن  وأوضـــح  الســـودان. 
العســـكرية مع روســـيا هي مـــن تركات 
النظام السابق ولم يتم التصديق عليها 
مـــن المجلـــس التشـــريعي، لذلـــك تعتبر 

ناقصة“.
الحكومة  تملـــك  الفاروق  وبحســـب 
الانتقاليـــة الســـودانية حـــق رفض أي 
قاعـــدة عســـكرية روســـية أو أميركيـــة 
بالتعلل بأن المجلس التشريعي، الذي لم 
يتأســـس حتى الآن، هو الذي يقرر إقامة 

أي قاعدة عسكرية.
ويعكس الصراع الأميركي الروســـي 
على النفوذ في الســـودان رغبة البلدين 
في تعزيز نفوذهمـــا في القارة الأفريقية 
التـــي تمثل مصـــدرا كبيـــرا للثـــروات 
الطبيعية وســـوقا ضخمة للسلاح. كما 
يقع البلد في منطقة تتسم بالاضطرابات 
بـــين القـــرن الأفريقي والخليج وشـــمال 
أفريقيـــا، ما يمثـــل أهمية لمســـاعي كل 

من واشـــنطن وموســـكو للحفـــاظ على 
مصالحهما في تلك المنطقة الحيوية.

ورغم أن روسيا تدرك أنها لا تستطيع 
الوصــــول إلى نفس المســــتوى من النفوذ 
مثل الاتحاد السوفييتي السابق، إلا أنها 
منذ عام 2014 كانت حاضرة بشكل متزايد 
فــــي القطاعــــات الاقتصادية والعســــكرية 
جنــــوب  أفريقيــــا  لــــدول  والسياســــية 

الصحراء.

وكان الســــودان قد أبرم في ديســــمبر 
2017 مجموعة من الاتفاقيات مع روســــيا 
فــــي المجال النووي، فــــي خطوة تأتي بعد 
أسابيع قليلة من إلغاء الحظر الاقتصادي 
الأميركي على الخرطوم. وأعلنت المؤسسة 
الروســــية العامة للطاقة الذرية روساتوم 
حينهــــا أنها وقعــــت اتفاقا لبنــــاء محطة 

نووية في السودان.

السودان ساحة لمعركة مفتوحة بين الروس والأميركيين
تعقد ملف إقامة القاعدة الروسية في ميناء بورتسودان لارتباطه بنظام البشير 

يثير صمت السلطة الانتقالية الســــــودانية بشأن تجميد الاتفاقية مع روسيا 
حول بناء قاعدة لوجستية على البحر الأحمر من عدمه تساؤلات في أوساط 
المحللين حول دوافع إثارة هذه القضية الآن، والتي تأتي في وقت حســــــاس 
بالنســــــبة إلى البلد الذي يعيش على وقع العديد من الأزمات، لكن يبدو أنها 
منحصرة في قضية جوهرية تتعلق بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع 
ــــــي قبل اتخاذ الخطوة التالية، فالبلد في حاجة إلى ربط علاقات وثيقة  والتأن

مع كافة الدول المؤثرة خدمة لمصالحه.

صراع على النفوذ

السودان استجاب 

لضغوط أميركية بشأن 

تجميد القاعدة الروسية

عمر الفاروق

الاتفاقية فيها إشكالية 

نتقدة إلى حين 
ُ
جعلتها م

عرضها على البرلمان

أمين إسماعيل مجذوب

 مقديشــو - يتابع مراقبون لمجريات 
الأزمة السياســـية فـــي الصومال بنظرة 
تحمـــل في طياتهـــا الكثير مـــن علامات 
القلـــق والحيرة على الرغم مـــن أن قرار 
البرلمان إلغاء قانون تمديد ولاية الرئيس 
محمد عبدالله فرماجو أعاد الارتياح لدى 
السكان، من أجل المضي قدما في العملية 
الانتخابية المؤجلة، والتي أدخلت القوى 

السياسية في صراع مسلح.

وبموجـــب إلغـــاء قانـــون التمديـــد 
يتجـــه البلـــد الـــذي يعاني مـــن أزمات 
مركبة تجتمـــع بين السياســـي والأمني 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي إلـــى إجراء 
انتخابات غير مباشرة لم يحدد موعدها 
بعـــد، وذلـــك اســـتنادا علـــى اتفاقية 17 
ســـبتمبر الماضي بين الحكومة ورؤساء 

الولايات الفيدرالية.
وشـــهد الصومـــال حالة مـــن التوتر 
السياســـي، بسبب خلافات بين الحكومة 
من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من 

جهة أخرى حـــول تفاصيل متعلقة بآلية 
إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســـية 
وبعد تأجيل الانتخابات المقررة في مطلع 
فبرايـــر الماضـــي، بعد أن انتهـــت ولاية 
البرلمـــان في الـ27 من ديســـمبر الماضي، 
فيما انتهت ولايـــة فرماجو ومدتها أربع 

سنوات في الثامن من فبراير الماضي.
ولأن مســـألة الهدوء السياسي باتت 
مطلبـــا دوليا حتى لا تخرج الأوضاع عن 
الســـيطرة، فإن المشاكل الاقتصادية التي 
يئن تحت وطأتها الصوماليون قد تكون 
أهـــون من عودة البلد إلـــى مربع العنف، 
خاصـــة وأن هنـــاك خطـــوات أميركيـــة 
للانســـحاب مـــن البـــلاد تدريجيـــا بعد 

تقليص عدد القوات الأفريقية.
ولكـــن المخـــاوف التي تســـيطر على 
المشـــهد العـــام للدولة تتعلق بالأســـاس 
بقـــدرة الجيش الصومالـــي المتعثر على 
تأمـــين الانتخابـــات، والـــذي قد تشـــتت 
جهوده الانقســـامات السياسية، وأيضا 
الصمود في وجه حركة الشباب المتشددة 
إثـــر رحيل قـــوات حفظ الســـلام التابعة 
للاتحـــاد الأفريقـــي قائمة، مـــا يعيد إلى 
الأذهان قـــدرة المتطرفين على اســـتغلال 
الاضطرابات السياســـية من أجل بســـط 

نفوذهم عبر الهجمات المباغتة.
كما أن الـــدول المجاورة تراقب بحذر 
مـــآلات الوضـــع فـــي الصومال لاســـيما 
وأنهـــا ليســـت في حاجـــة إلـــى مراكمة 
المزيـــد مـــن الأزمات فكينيـــا تضم قاعدة 

عســـكرية أميركية، أمـــا إثيوبيا فتعيش 
في أزمة سياســـية وأمنية مع اســـتمرار 

الاضطرابات في إقليم تيغراي.
وتستمد الحركة قوتها من انغماسها 
داخل الهيكل العشـــائري والقبلي، حيث 
نجحت فـــي مواجهة الخســـائر على مر 
الســـنوات بترميم قاعدة مقاتليها. وهي 
تضع في اســـتراتيجياتها الآنية العديد 
مـــن الأهـــداف التـــي تســـعى لتحقيقها 
مســـتقبلا ومـــن أهمهـــا طـــرد القـــوات 
الأجنبية من الصومال قصد إنشاء إمارة 

إسلامية في شرق أفريقيا.

التشريعية  الانتخابات  تأجيل  وأدى 
وســـط التجاذبات السياســـية المستمرة 
إلى تمكـــين جماعـــة الشـــباب المرتبطة 
بتنظيـــم القاعـــدة من تحقيق مكاســـب 
ممـــا زاد مـــن خطـــر انعـــدام الأمـــن في 
شـــرق أفريقيـــا، وتقول مصـــادر مطلعة 
إن الحركة اســـتغلت المأزق وانســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة من البـــلاد لتجنيد 

مقاتلين جدد.
الحكوميـــة  القـــوات  وأحبطـــت 
والأجهـــزة الأمنيـــة بعـــض الهجمـــات، 
لكـــن هنـــاك مخـــاوف فـــي الحكومة من 

تفاقمهـــا باطـــراد في الصومـــال ودول 
مجاورة مثـــل كينيا، حيث نجحت حركة 
الشـــباب في توظيف الأزمة السياســـية 
الداخليـــة لتقويـــة شـــوكتها مـــا يجعل 
أمر القضاء عليها صعبا في المســـتقبل 
القريب رغم تكثف الجهود الدولية للحد 
مـــن نفوذهـــا ومن ثمـــة القضـــاء عليها 

بشكل تامّ.
مرت  الأخيرين،  الأســـبوعين  وخلال 
العاصمـــة مقديشـــو بأيـــام عصيبة، إذ 
شـــلت الأحـــداث الأمنية الأخيـــرة حركة 
السير والتنقلات في الشوارع الرئيسية 
كمـــا أعـــادت مظاهر التســـلح للعاصمة 
بين القوات الحكومية وفصائل مســـلحة 

موالية للمعارضة.
وهذا العامـــل كان أرضية مناســـبة 
للجهاديـــين مـــن أجـــل القيـــام ببعض 
عســـكريتين  قاعدتين  شـــملت  الهجمات 
فـــي إقليـــم شـــبيلي الســـفلى بجنـــوب 
البـــلاد والقصر الرئاســـي، ويبدو أنهم 

سيستمرون في عملياتهم ضد الدولة.
ومـــع أن القـــوات الحكوميـــة كثفت 
عملياتها ضـــد المتطرفين في المحافظات 
الجنوبية وأســـقطت العديـــد من قادتها 
ما بـــين قتيل ومعتقل، إلا أن المســـلحين 
مازالوا يســـيطرون على بعض المناطق 
الريفيـــة وينفـــذون الكمائـــن ويزرعون 

الألغام الأرضية.
ورغم تشـــابك جهود القوى الدولية 
وكذلك الحكومـــات المحلية في الصومال 

وكينيا وبقية دول القرن الأفريقي لإنهاء 
قرابة عقـــد من الإرهـــاب، إلا أن الوضع 
بقي على حاله، بل إن الحركة انتشـــرت 
مجددا بأكثر حدة في دول أفريقية كثيرة 
وغيـــرت اســـتراتيجياتها التـــي باتـــت 
تســـتهدف في وقت مـــن الأوقات القوات 

الأميركية.
وســـاهم النفوذ الداخلي الذي يمتد 
من الصومال إلى كينيا في توفير أرضية 
خصبة سمحت لحركة الشباب المتشددة 
بالعمل على مهاجمـــة القوات الأميركية 

في كينيا في السنوات الأخيرة.
ويقول محللون عســـكريون إن الأمر 
يرجع إلى قدراتها التي تسمح لها بشن 
العمليات خارج قاعدتها الرئيســـية في 
الصومـــال، حيـــث يتطلـــب النجاح في 
ضرب هدف عســـكري محصن، وخاصة 
قاعدة للولايات المتحدة في كينيا، موارد 
وتنســـيقا أكبر مما هو مطلوب للهجوم 
على هدف غير محصّن في كينيا أو على 

هدف عسكري في الصومال.
ويبدو أن هناك ما يبرر تزايد القلق، 
ففي تقريـــر حديث عن ظاهـــرة الإرهاب 
لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق 
الإنســـان، والـــذي يرصـــد الهجمات في 
أن  الباحثـــون  ذكـــر  العربيـــة  المنطقـــة 
الجماعات المتطرفة تعافت بشكل يجعلها 
قادرة على شن المزيد من الهجمات، وأن 
هـــذا التعافـــي بدأ يتضح منـــذ النصف 

الثاني من العام الماضي.

دول الجوار تراقب مآلات 

الوضع في الصومال فهي 

ليست في حاجة لمراكمة 

الأزمات في منطقة تبدو 

على صفيح ساخن

برميل بارود قابل للانفجار في أي لحظة

الأزمة الداخلية للصومال تفاقم أخطار انعدام الأمن في القرن الأفريقي

وم صحــــة الأنباء 
أو إلغــــاء الاتفاق
ــــاء مركــــز لإمداد 
وفقــــا  لســــودان، 
خلال عهد البشير. 
جة حــــول القاعدة 
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وسية 
ض ذلك 
صة
لال

اضية نشــــطت 
اتفاقية وقعتها 
اعدة عســــكرية
ت الخرطوم مع

الأفريقي بعد الولايات 
المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا 
واليابان 
والصين 
وتركيا.
ووفق اللواء 
المتقاعد أمين 
إسماعيل 
مجذوب
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أن
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والزراعيــــ

البلدين.


